
ــدا ــورك: شبكــة بروباغن هيومــانز أوف نيوي
عالمية؟

, أغسطس  | كتبه أميرة جمال

كتبــت الزميلــة نهــى خالــد مقــالا علــى نــون بوســت بعنــوان “هيومــانز أوف نيويــورك: شبكــة تضــامن
عالمية؟“، عرضت نهى الأمر من منظور مميز، لكن السؤال هنا: هل هذا هو المنظور الوحيد لرؤية

الصفحة -الظاهرة- هيومانز أوف نيويورك؟

تـأتي مواقـع التواصـل الاجتمـاعي لتكـون منـبر المصـوريين الصـحفيين الذيـن يُقـدمون نوعًـا غـير مألـوف
مــن التصــوير الصــحافي الــذي لم تعتــاده أعين المصــوريين الاحــترافيين، وهــو علاقــة الإنســان بــالصورة،
ومدى قدرة عدسة الكاميرا على رؤية ما يوجد خلف الكادر، ما يفعله هذا النوع من التصوير هو
إيقـاف اللحظـة؛ لحظـة طبيعيـة لشخـص يسـير في شـوا المدينـة، يقـف ليخـبر الكـاميرا بـشيء يكشـف
جزءًا من حياته الشخصية، فتكون الصورة لها أبعاد يراها المرء ويحسها، فهي ليست مجرد صورة،
هي حكاية مُلخصة في جملة ونظرة، من الممكن ألا تكون خاصة بمن يقع داخل الكادر وحده، إنما
Humans“ حدود مدينة نيويورك، التي اتخذها براندون ستانون بداية لمشروعه تلمس الملايين خا

.”Of New York

 بعد أن كانت الكاميرا هي المحرك الأساسي للخبر، أصبح الواقع هو المحرك الأساسي للصورة في عُرف
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برانـدون سـتانون، فهـو يتخـذ مـن الأحـداث أو الأشخـاص الذيـن يظهـروا فجـأة أمـامه محركًـا أساسـيًا
وعاملاً فعالاً لتكوين الكادر، واقتباس الجملة من على لسان من يتم تصويرهم.

Time“ برانــدون ســتانون”، هــو المصــور خلــف كــاميرا هيومــانز أوف نيويــورك، الــذي صــنفته مجلــة“
كثر الشخصيات، تحت سن الثلاثين، قدرة على تغيير العالم، بدأ مشروع هيومانز Magazine” كأحد أ
أوف نيويــورك في عــام  لتصــوير صــور شخصــية “portraits” لمــواطني مدينــة نيويــورك، إلا أنــه
تطـور عنـدما قـرر سـتانون إضافـة مقتطفـات مـن حـديث الشخصـيات الـتي يلتقـط لهـا الصـور، ليصـل
كـثر مـن . مليـون كـثر مـن  مليـون شخـص، وأ عـدد المتـابعين علـى صـفحته في موقـع فيسـبوك أ
، لأفضل استخدام لفن التصوير في ”Webby”على إنستجرام، حصل ستانون على جائزة الـ

وكذلك جائزة أفضل موقع إلكتروني ثقافي لنفس العام.

 بدأ ستانون رحلته حول العالم العام الماضي في أغسطس، ليصل إلى  دولة مختلفة منها الهند،
المكسـيك، الأردن، إسرائيـل، الكونغـو، وكينيـا، أمـا عـن رحلتـه في العـام الجـاري فاختـار باكسـتان وإيـران

وجهة له.

مع تكاثر الأصوات عن نجاح هيومانز أوف نيويورك في ربط العالم ببعضه من ناحية المجتمع والثقافة،
وأن ســتانون يبــدع في جعــل الشعــوب المختلفــة عــن بعضهــا تتفــق في نقطــة واحــدة؛ ألا وهــي أننــا في
كثر مما كنا نتخيل، إلا أنه تعالت أصوات الآراء التي تقول النهاية بشر، وأننا نتشابه في طريقة حياتنا أ

إن هيومانز أوف نيويورك ليس مشروعًا إنسانيًا فحسب بل هو “بروباغندا” عالمية.

هيومانز أوف نيويورك: شبكة تضامن أم بروباغندا عالمية؟

إذا أردت أن تتصفح الموقع الخاص بـ”هيومانز أوف نيويورك” أو صفحة الفيسبوك الموجودة بنفس
الاسم، ستجد أن الطابع الأساسي الذي تتميز به كل صورة وكل تعليق هو “الإنسانية”، والذي يدعو



إليها “ستانون” منذ بداية المشروع، ولكن الجدير بالذكر أيضًا أن الأمر يخ من نطاق الإنسانية إذا
كــانت مــن تعريــف المــواطن الأمريــكي الأبيــض فحســب، ليــدخل في نطــاق العنصريــة أو نطــاق النظــرة

الاستعلائية لمن هم أقل من المواطن الأمريكي.

يرى البعض أن ستانون بدأ رحلاته خا نيويورك، وتحديدًا لأكثر البلاد التي يعتبرها المواطن الأمريكي
تهديدًا وخطرًا مثل إيران وباكستان، وذلك في محاولة لربط العالم ببعضه وتصوير اشتراك الثقافات
المختلفــة في مبــادئ الإنسانيــة، وأن المعانــاة الإنسانيــة الــتي يعيشهــا المــواطن الإيــراني أو الباكســتاني لا
تختلف كثيرًا عن المعاناة التي يعيشها المواطن الأمريكي، إلا أن تلك المعاناة التي يصوّرها ستانون من
الثقافات الغريبة على المواطن الأمريكي، يتم تصويرها فقط لتوائم تفكيره الغربي، فيختار “ستانون”
القصـص المشابهـة للوضـع الغـربي، كمـا يختـار أحيانًـا الشخصـيات الـتي تبـدو كـالمواطن الأمريـكي شكلاً
وتفكـيرًا، وبالتـالي يصـبح الوضـع مألوفًـا للغايـة عنـدما يقـرأ الأمريـكي وهـو جـالس في الولايـات المتحـدة

كلامًا على لسان مواطن إيراني ويجده مُشابهًا للغاية لما يحدث في حياته الشخصية.

ما سبق ذكره يدفع المواطن غير الأمريكي للتفكير في مشروع “هيومانز أوف نيويورك” على أنه مشروع
يهدف لصهر الثقافات، وتوحيدها لتكون ثقافة واحدة مقبولة في جميع الأماكن ومصدرها الثقافة
ــواطن ــران “، والاثنين يراهــم الم ــول أيضًــا في “إي ــة، فــالمقبول في “باكســتان” أصــبح مــن المقب الأمريكي
الأمريكي متوافقين تمامًا مع ثقافته، إذن لا اختلاف، الصور كلها تهدف لنشر نفس المبادئ، الشعوب
واحدة ولا اختلاف ولا تميز، مما يدفعنا بالسؤال في هل هذا هو تقييد لحرية الفرد الثقافية وحرية
التفكير والمعُتَقد، وأن الدور قد حان للثقافة الأمريكية في الهيمنة، كما فعل اقتصادها في العالم، القوة
يـد مـن أفكـار ومُعتقـدات في رأس مـن لا يضاهيهـا قـوة العظمـى في العـالم لـديها الحـق في وضـع مـا تر
وعلمًا، والشعوب الفقيرة والمضطربة سياسيًا هي من أفضل المواقع التي تستطيع الثقافة الأمريكية،
وبجدارة، الهيمنة عليها لعدم توافقهما في القوة، هل ما يفعله “ستانون” ضد حرية الشعوب؟ لا
ياراته كيد هذا السؤال أو نفيه، إذ إن “هيومانز أوف نيويورك” مازال في أولى ز يستطيع أحد الجزم بتأ

للخا، ولم يمر عليه سوى عام واحد.

بعد أن أصبح لشبكات التواصل الاجتماعي القدرة على التغيير الاجتماعي كما سبق وحدث لها على
التغيير السياسي في كثير من البلدان، آمن ستانون أن لمشروعه القدرة على التغيير الاجتماعي في كثير
ــا؛ لتحقيــق أهــدافهم الــتي تــدعو لإثــراء حقــوق مــن المجتمعــات الغربيــة والشرقيــة ومساعــدتهم ماليً
الإنســان، وبالفعــل حقّــق ذلــك في كثــير مــن المواقــف كــان آخرهــا في باكســتان، لامــرأة تبــذل جهــدها
للقضاء على العمالة الجبرية ومحاولتها المسُتميتة رغم الميزانية التي لا تكفي المشروع، ساعد ستانون
 بعـد نـشر قصـتها علـى صـفحته بـالفيس بـوك لجمـع التبرعـات والمساعـدات الماليـة الـتي وصـلت إلى
مليـون دولار لمساعـدة تلـك السـيدة، لـذا اهتـم الكثـيرون بكـون هيومـانز أوف نيويـورك مشروعًـا عالميًـا
للتضــامن بين الثقافــات المختلفــة، لتحقيــق مبــدأ أننــا كلنــا في النهايــة بــشر رغــم اختلاف المعتقــدات

والديانات، وأن الجميع يحارب في مكانه من أجل نفس المبادئ الإنسانية.

”Humans Of New York“ هيلاري كيلنتون وأوباما من متابعي



ممــا أثــار الشكــوك حــول كــون المــشروع مــا هــو إلا محــض بروباغنــدا عالميــة هــي الصــورة الــتي التقطهــا
ستانون لطفل مثلي يتحدث فيها عن خوفه من المستقبل وخوفه من عدم تقبُل الناس له، لتأتي
“هيلاري كلينتون” وتترك تعليقًا له، قائلة بأن مستقبله سيكون باهرًا وأنه سيكون قادرًا على تحقيق

ما لم يتوقع أبدًا تحقيقه في حياته.

“سـتانون” يسـتخدم الأسـئلة ذات الإجابـة الواحـدة لـدى حـديثه مـع المـواطنين في الشـوا، مثـل مـا
كـثر شخصـية أثـّرت هـي أسـوأ لحظـة مـرت في حياتـك؟، أو مـا هـو حلمـك في المسـتقبل؟ أو مـن هـي أ

عليك في حياتك؟

يبًا عندما تقرأ الاقتباس الذي يضعه “ستانون” أسفل كل صورة، ترى أن الشخص المتحدث ليس غر
عنك إطلاقًا، هو يتحدث مثلك، بل يفكر فيما تفكر فيه أنت أيضًا، ربما عانى في حياته من معاناة

عشتها أنت كذلك.

 اتبع ستانون هذا الأسلوب مع الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” في حديثه معه، عندما سأله من هي
كـثر شخصـية أثـّرت في حياتـك، ليجيـب أوبامـا بأنهـا كـانت أمـه، عنـدما تركهـا والـده وهـو بعمـر السـنة أ
لتجاهد وحدها من أجل تربيته وتعليمه، ستشعر تلقائيًا بأن أوباما ما هو إلا محض إنسان طبيعي



عاني معاناة شخصية في حياته قبل وصوله للرئاسة، يمكن أن يستبعد عقلك أي جريمة سياسية أو
حرب تدخل فيها أوباما عندما تقرأ كلامه الشخصي فتشعر وكأنه أحد الأصدقاء المقربين إليك.

يكي؟ يده المواطن الأمر هل تصور كاميرا “Humans Of New York” ما ير

يضـع “سـتانون” الشخصـيات في كـادر ضيـق، ويتحـدث معهـم في حـوار يكتـب منـه جملـة أو جملتين
تحت كل صورة يقوم بنشرها، أنت لا تعرف كيفية الحوار بينه وبين المواطن، إلا أنه يقوم بتلخيص
الحوار كاملاً في جملة توائم الصورة وتلمس مشاعرك مباشرة، يختلف البعض ما إذا كان ما يفعله
هو صحافة أم توثيق لحظات تعبر عن وجهة نظره الشخصية، وأن ما ظهر مؤخرًا من صور يتحدث
البعض فيها قائلاً “لطالما كنت أحلم بأن توقفني لتظهر صورتي على صفحتك”، أو “لقد كنت أعلم
أنــك ســتوقفني في يــوم مــن الأيــام”، لا تــدل علــى شيء إلا بــأن الموقــع أصــبح بروباغنــدا عالميــة يســعد

الشخص فيها بكونه مشهورًا بسبب براندون ستانون.

في مقال بعنوان “مشكلتي مع هيومانز أوف نيويورك” على موقع “Gawker” اختلفت الآراء حول
أهمية المشروع وهدفه الأصلي.



كــره هــذا المــشروع، لقــد كنــت ســاخرة في البدايــة، ولكــن بعــد أن رأيــت تصــوير الشخصــيات بتلــك أنــا أ
ياء الصور النمطية لم أعد أقتنع بالمشروع من الأساس، تصوير المهاجرين الكادحين، وهؤلاء مرتدين الأز
الباهرة، وتصوير الأشخاص الذين يحاربون من أجل التخلص من السمنة المفرطة، والمشردين الذي
يحــاول تصــوير قــوتهم الداخليــة الــتي مــن المفــترض أن تثــير إعجــاب القــارئ، لقــد صــوّر ســتانون كــل

شخص كفكرة نمطية كما يريدها أن تكون.

أعــترف أنــني أعُجبــت في البدايــة بذلــك المــشروع، ولكــن بعــد أن رأيــت القيــود التقنيــة والفلســفية الــتي
يضعها المصور على من يتم التقاط الصورة لهم، شعرت أن الأمر أصبح يميل إلى التحايل أو التلاعب

كثر منه تصوير لحظة معينة في حياتهم. بالبشر أ

ويبقـى السـؤال، هـل Humans of New York مـشروع شخصي حـالم للتضـامن العـالمي بالفعـل، أم
هو محض مشروع للبروباغندا الأمريكية؟
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